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واعتــرت الجزائــر أن ذلــك الإجــراء يخالــف القانــون الــدولي 
يتعــارض  كــا  الأفريقــي،  للاتحــاد  التأســيسي  والقانــون 
ــة –  ــات المغربي ــة للعلاق ــات الحاكم ــادئ والاتفاقي ــع المب م
الجزائريــة مــع الإشــارة إلى احتــال اتخــاذ إجــراءات أخــرى، 
في ظــل غيــاب أي صــدى إيجــابي ومناســب مــن قبــل الجانــب 

ــربي. المغ

تطورات سياسية مهمة
تزامــن الحديــث عــن التصاعــد الحــالي في العلاقــات الجزائرية 
– المغربيــة في ســياق عــدد مــن التطــورات السياســية المهمــة، 

ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- تنامــي الغضــب الشــعبي الجزائــري: تصاعــد الاحتجاجــات 
الشــعبية في الولايــات الواقعــة جنــوب الجزائــر بســبب معاناة 
ــة،  ســكان هــذه المناطــق مــن التهميــش الاقتصــادي والبطال
واتهــام الــركات النفطيــة العامــة والخاصــة العاملــة في 
ــف،  ــح الوظائ ــز في من ــاع التميي ــلاد بالفســاد واتب ــوب الب جن
هــذا بالإضافــة إلى نقــص الخدمــات )الميــاه – الكهربــاء( 
ــدم  ــى ع ــم ع ــؤشر مه ــو م ــاك، وه ــن هن ــة للمواطن المقدم
ــر. ــوب الجزائ ــة جن اســتقرار الأوضــاع السياســية والاجتاعي

2- اتهــام المغــرب بانتهــاك الحريــات: مواجهــة المغــرب 
اتهامــات دوليــة بانتهــاك حقــوق الإنســان والحريــات العامــة 
ــة الصــادر  ــة الأمريكي ــر الخارجي في البــلاد، خاصــة بعــد تقري
في منتصــف شــهر يوليــو الجــاري متهــاً الســلطات المغربيــة 
بانتهــاك المعايــر الخاصــة بإجــراء محاكــات قضائيــة عادلــة 
ضــد بعــض الصحفيــن المعتقلــن بشــكل يتعــارض مــع الوعود 

المغربيــة بإتاحــة المجــال أمــام حريــة الصحافــة والتعبــر.

أسباب تصاعد الخلافات
 يمكــن إرجــاع أســباب تصاعــد الخلافــات بــن دولتــي المغــرب 

والجزائــر خــلال الفــرة الأخــرة للعوامــل التاليــة:

1- تقريــر مصــر منطقــة القبائــل: أدت المذكــرة التــي تقــدم 
بهــا عمــر هــلال، الســفر المغــربي لــدى الأمــم المتحــدة، خــلال 
اجتــاع وزراء خارجيــة دول حركــة عــدم الانحيــاز في الفــرة 
13 – 14 يوليــو الجــاري بدولــة أذربيجــان، والتــي تعتــر 
ــة  ــر منطق ــة شرق الجزائ ــة الواقع ــل الأمازيغي ــة القبائ منطق
ــدة  ــم المتح ــرة الأم ــو المذك ــتعار، وتدع ــت الاس ــة تح واقع

ــر المصــر.  لمنــح هــذه المنطقــة حقهــا في تقري
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اســتدعت وزارة الخارجيــة الجزائريــة ســفير بلادهــا لــدى المغــرب فــي 18 يوليــو 2021، وذلــك للتشــاور 
معــه بشــأن مــا قــام بــه الســفير المغربــي لــدى الأمــم المتحــدة خــلال مشــاركته فــي الاجتمــاع الأخيــر 
لــوزراء خارجيــة دول حركــة عــدم الانحيــاز خــلال الفتــرة الأخيــرة بالعاصمــة الأذربيجانيــة »باكــو«، إذ دعــا لمنــح 

منطقــة القبائــل الواقعــة شــرق الجزائــر الحــق فــي تقريــر المصيــر.

خلافات متصاعدة:
أبعاد الدعوة المغربية لمنح "القبائل" الجزائرية حق تقرير المصير

خلافــات متصاعــدة: أبعــاد الدعــوة المغربيــة لمنــح »القبائــل« الجزائريــة حــق تقريــر المصيــر، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1292، 25 يوليــو 
2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــة  ــار ذلــك الموقــف حفيظــة الموقــف الجزائــري، بداي وأث
مــن اســتدعاء الســفر الجزائــري لــدى الربــاط للتشــاور معــه 
ــاً  ــري بيان في هــذا الخصــوص، وإصــدار مجلــس الأمــة الجزائ

أدان فيــه الموقــف المغــربي ووصفــه بغــر المقبــول. 

ــة  ــية في منطق ــزاب السياس ــن الأح ــدد م ــدر ع ــا أص ك
القبائــل وعــى رأســها »جبهــة القــوى الاشــراكية« ــــ حــزب 
معــارض لم يشــارك في الانتخابــات الرلمانيــة الأخــرة ــــ بيانــاً 
ــة  ــاه منطق ــربي تج ــف المغ ــا الموق ــن رفضه ــه ع ــت في أعرب
عــى  إليهــا  المشــار  المغربيــة  المذكــرة  واعتبــار  القبائــل 
ــة  ــدة الدول ــد وح ــاك ض ــي تح ــرة الت ــن المؤام ــزء م ــا ج أنه
الجزائريــة وســيادتها حيــث وصــف البيــان الموقــف المغــربي 

ــلاد.  ــل الب ــامات داخ ــزرع الانقس ــة ل ــه محاول بأن

ونفــى البيــان مطالبــة ســكان منطقــة القبائــل بالحصــول 
عــى حــق تقريــر المصــر، كــا أنهــم ليســوا تحــت الاســتعار، 
وهــو مــا دعــا إليــه البيــان الصــادر عــن حــزب »جيــل جديد« 
الــذي عــر عــن رفضــه الموقــف المغــربي تجــاه منطقــة القبائل 
ــاط في اســتمرار العــداء  ــة الرب ــاه برغب ــاً إي ــة، واصف الجزائري

مــع الجزائــر.

ــت وزارة  ــاب: اتهم ــم الإره ــرب بدع ــر المغ ــام الجزائ 2- اته
الخارجيــة الجزائريــة الربــاط بمــا أســمته الدعــم متعــدد 

ــداً  ــر، وتحدي ــة للجزائ ــة المعادي ــات الإرهابي الأوجــه للتنظي
ــاط  ــت الرب ــا اتهُم ــل«، ك ــتقلال القبائ ــة اس ــم »حرك تنظي
ــة  ــرة العري ــلال ف ــة خ ــات الإرهابي ــم التنظي ــك بدع كذل

ــر.  ــوداء بالجزائ الس

الســطات  نفــت  التجســس:  اتهامــات  المغــرب  نفــي   -3
المغربيــة الاتهامــات الجزائريــة باســتخدام نظام »بيجاســوس« 
الإسرائيــي والتجســس عــى بعــض المســؤولن والمواطنــن 
الجزائريــن، وهــو مــا اعترتــه المغــرب محاولــة جزائريــة 
ــرة  ــرة الأخ ــلال الف ــرب خ ــي للمغ ــدور الإقليم ــوية ال لتش
بعــد أن أصبــح للمغــرب دور ونفــوذ عــى مســتوى المنظــات 
والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  خاصــة  والإقليميــة،  الدوليــة 

الأفريقــي. 

ورفضــت الحكومــة المغربيــة برئاســة ســعد الديــن العثــاني 
هــذه الاتهامــات، وأكــدت أنــه لم يســبق لهــا اقتنــاء برمجيــات 
وزيــر  وأعلــن  الاتصــالات.  أجهــزة  لاخــراق  معلوماتيــة 
الخارجيــة المغــربي نــاصر بوريطــة لجــوء بــلاده للقضــاء المحي 
ــة  ــراءات الجزائري ــة الاف ــه بحمل ــا وصف ــف م ــدولي لوق وال
ضــد المغــرب، والتــي تهــدف لتقويــض دور المغــرب في مجــال 
مكافحــة الإرهــاب والهجــرة غــر الرعيــة، ومــا لذلــك مــن 

ــات ســلبية عــى اســتقرار المنطقــة. تداعي

4- تحقيــق المغــرب نجاحــات دبلوماســية: يعــد الموقــف 
ــة عــن  ــم الصحــراء المغربي ــري الداعــم لاســتقلال إقلي الجزائ
المغــرب مــن أســباب اســتمرار التوتــر في العلاقــات مــع 
المغــرب، واتضــح ذلــك خلال كلمــة وزيــر الخارجيــة الجزائري 
رمطــان لعامــرة خــلال مشــاركته في الاجتــاع الأخــر لــوزراء 
ــده دعــم بــلاده لمطالــب  ــاز بتأكي ــة دول عــدم الانحي خارجي
ــم  ــربي لتقدي ــفر المغ ــع الس ــا دف ــاريو«، م ــة »البوليس جبه

ــل.  ــة القبائ ــا بدعــم اســتقلال منطق المذكــرة المشــار إليه

ــرة،  ــرة الأخ ــلال الف ــة، خ ــية المغربي ــت الدبلوماس وتمكن
مــن كســب تأييــد إقليمــي ودولي لموقفهــا تجــاه قضيــة 
ــاط عــى  الصحــراء، لاســيا الاعــراف الأمريــي بســيادة الرب
ــن  ــرات م ــاح الع ــب افتت ــذا إلى جان ــراء، ه ــة الصح منطق
ــم  ــة بإقلي ــون والداخل ــي العي ــا بمدينت ــات له ــدول قنصلي ال
الصحــراء، بشــكل عــزز مــن نفــوذ المغــرب، وفي المقابــل 
أضعــف مــن موقــف البوليســاريو ومــن ورائهــا الجزائــر، مــا 

ــن. ــن الدولت ــات ب ــور العلاق ــاهم في تده س

5- إعــان ترســيم الحــدود مــع الجمهوريــة الصحراويــة: 
أعلنــت الجزائــر في مطلــع شــهر يوليــو الجــاري ترســيم 
ــة البوليســاريو(  ــة )جبه ــة الصحراوي ــع الجمهوري الحــدود م
ــة  ــمي بالجمهوري ــري الرس ــراف الجزائ ــار الاع ــك في إط وذل
الصحراويــة. واســتفز هــذا الإجــراء الربــاط واعترتــه تهديــداً 

الوزير الأول »الحركة من أجل استقلال 
منطقة القبائل« المعروفة باسم 

)الماك(

• تنظيــم سياســي يســعى لتحقيــق الحكــم 
الذاتــي لمنطقــة القبائــل بالجزائــر. 

المغنــي  قبــل  مــن  الحركــة  تأسســت   •
أحــداث  بعــد  مهنــي  فرحــات  الشــعبي 

 .2001 عــام  الأســود«  »الربيــع 

• يعيش معظم قادة الحركة في فرنسا.

• أعلنــت »مــاك« تشــكيل حكومــة مؤقتــة 
فــي باريــس فــي عــام 2010.

• وضعــت الســلطات الجزائريــة الحركــة علــى 
ــة« فــي شــهر  قائمــة »المنظمــات الإرهابي
تفكيــك  عــن  الإعــلان  بعــد   ،2021 مايــو 
خليــة »انفصاليــة« تتبــع »حركــة اســتقلال 

منطقــة القبائــل«.
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ــي.  ــا القوم لأمنه

وقــد يكــون هــذا الإعــلان الجزائــري مــؤشراً عــى تقديــم 
المزيــد مــن الدعــم العســكري الجزائــري لعنــاصر جبهــة 
البوليســاريو بمــا يمكنهــا مــن شــن هجــات ضــد بعــض 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــل الأراضي المغربي ــة داخ ــداف المغربي الأه
معــر  عــى  ســيطرتها  المغربيــة  الســلطات  أحكمــت  أن 

»الكركــرات« الحــدودي مــع موريتانيــا.

القــوات  قامــت  المغاربــة:  »فجيــج«  مزارعــي  طــرد   -6
ــن  ــرات المزارع ــرد ع ــاضي بط ــارس الم ــلال م ــة خ الجزائري
المغاربــة )40 – 50 عائلــة مغربيــة( مــن أراضي منطقــة 
الحدوديــة  )فجيــج(  »فكيــك«  مدينــة  قــرب  »العرجــة« 
ــم  ــة وتتس ــوالي 10 آلاف نخل ــم ح ــي تض ــرب، والت ــع المغ م
بخصوبــة أراضيهــا ويعيــش بهــا مواطنــون مغاربــة منــذ 

ســنوات طويلــة. 

وتقيــم الســلطات الجزائريــة ســيادتها عــى تلــك المناطــق، 
ــربي  ــري والمغ ــن الجزائ ــن الجانب ــت ب ــة وقع ــاً لاتفاقي وفق
ــلطات  ــت الس ــام 1989. وادع ــا ع ــدق عليه ــام 1972 وصُ ع
لعصابــات  المنطقــة شــهدت رواجــاً  الجزائريــة أن هــذه 
الجريمــة المنظمــة وانتــرت بهــا عمليــات تهريب المخــدرات. 

ــة  ــة المغربي ــلان الحكوم ــب إع ــراء عق ــك الإج ــاء ذل وج
تقنــن زراعــة »القنــب« الهنــدي، غــر أن الســبب الحقيقــي 
هــو الــرد عــى ســيطرة الســلطات المغربيــة عــى معــر 
ــة  ــاصر جبه ــرد عن ــا وط ــع موريتاني ــدودي م ــرات الح الكرك

ــاك. ــن هن ــاريو م البوليس

السيناريوهات المحتملة
في ضــوء المعطيــات الراهنــة، فإن هنــاك بعض الســيناريوهات 
المحتملــة بشــأن العلاقــات المغربيــة – الجزائريــة خــلال 

الفــرة القادمــة، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- اســتمرار توتــر العاقــات الدبلوماســية: يرجــح هــذا 
الســيناريو اتجــاه العلاقــات الجزائريــة – المغربيــة نحــو مزيــد 
ــية  ــيا الدبلوماس ــة، لاس ــتويات كاف ــى المس ــر ع ــن التوت م
والسياســية، وقــد يتخــذ ذلــك صــوراً متعــددة، مثــل إصــدار 
ــات  ــان الاتهام ــا الطرف ــادل فيه ــي يتب ــمية الت ــات الرس البيان
ــر  ــة إلى التقاري ــض، بالإضاف ــا البع ــتقرار بعضه ــة اس بزعزع
الإعلاميــة لتريــر وجهــة نظــر كل طــرف عــى حســاب الطرف 
ــن  ــن الدولت ــر ب ــدة التوت ــن ح ــيزيد م ــا س ــو م ــر، وه الآخ
بشــكل يصــل إلى حــد القطيعــة الكاملــة للعلاقــات الثنائيــة 

ــن.  ــن الجانب ب

2- مناوشــات عســكرية غــر مبــاشرة: يذهــب هذا الســيناريو 
إلى احتــال أن تشــهد الفــرة القادمــة بعــض التوتــرات التــي 
قــد تصــل إلى حــد الاشــتباكات العســكرية غــر المبــاشرة، عــر 
ــات  ــض الهج ــن بع ــاريو لش ــاصر البوليس ــر عن ــع الجزائ دف
ضــد الأهــداف المغربيــة. وفي المقابــل قــد تســتخدم المغــرب 
ــذ بعــض الهجــات داخــل  ــل في تنفي ــة اســتقلال القبائ حرك

الجزائــر.

ــن  ــن الجانب ــاشرة ب ــد يتطــور الأمــر إلى اشــتباكات مب وق
الجزائــري والمغــربي، ويســتند هــذا الســيناريو إلى إشــارة بيــان 
وزارة الخارجيــة الجزائريــة إلى إمكانيــة اتخــاذ إجــراءات غــر 
ــة  ــزات عســكرية مغربي دبلوماســية، إضافــة إلى وجــود تعزي
ــب  ــر الجان ــم الجزائ ــا تته ــر. ك ــع الجزائ ــدود م ــى الح ع
ــس  ــد تجس ــة قواع ــل وإقام ــع إسرائي ــف م ــربي بالتحال المغ

ــر. ــتهداف الجزائ لاس

وفي الختــام، فــإن المــؤشرات الراهنــة ترجــح اســتمرار نمــط 
التوتــر الغالــب عــى العلاقــات الجزائريــة – المغربيــة خــلال 
الفــرة القادمــة، لاســيا بعــد أن تبنــت المغــرب سياســة 
المعاملــة بالمثــل مــع جارتهــا الجزائــر وتحديــداً فيــا يتعلــق 
بدعــم الحــركات المطالبــة بحــق تقريــر المصــر، مثلــا تدعــم 

ــر النزعــات الانفصاليــة لجبهــة البوليســاريو. الجزائ
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